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الطریق إلى معرفة الله   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الطریق إلى معرفة الله . - ٠٠٢٦الخطبة : 

٠٧-٠٣-١٩٧٥  

  الخطبة الأولى :

ِ الذي سبحت الكائنات بحمده ، وعنت الوجوه لعظمتھ ومجده ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا    الحمد �َّ

شریك ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ ، اللھم صل على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ واعترتھ 

  الطیبین الطاھرین .

  الطریق إلى الله :

السابقة تحدثت عن أن من أركان الإسلام شھادة أن لا إلھ إلا الله ،  أیھا الإخوة المؤمنون ؛ في الخطبة  

وبینت أن ھذه الشھادة یجب أن تكون شھادة ، وشھوداً ، ورؤیة ، وعلماً حتى یكون أثرھا واضحاً في 

  سلوكنا ، وعلاقتنا ، وحتى تنتھي بنا إلى دار السلام بسلام .

، حتى استوقفني أحدھم ، وقال لي : لقد أقنعتنا بأن  ولكن ما إن انفض المصلون في الجمعة الفائتة  

شھادة لا إلھ إلا الله ، لا تصح إلا إذا حملت صاحبھا على الاستقامة ، ولكن ما السبیل إلى بلوغ ھذه 

  الشھادة على حقیقتھا ؟ .

ھ لا تدركھ قلت لھ : یا أخي إن الإیمان بأن لا إلھ إلا الله یقتضي أن تؤمن با� أولاً ، والله سبحان  

  الأبصار ، ولكننا نتعرفھ بھذا الفكر الدقیق من خلال الكون العظیم .

  ألا تحكم یا أخي حكماً قاطعاً لوجود الكھرباء في السلك إذا كان المصباح متألقاً ؟ .  

  ألا تحكم حكماً قاطعاً بوجود النار وراء الجدار إذا كنت ترى الدخان متصاعداً ؟ .  

مسیر ، والبعر یدل على البعیر ، والماء یدل على الغدیر ، أفسماء ذات أبراج ، الأقدام تدل على ال  

  وأرضٌ ذات فجاج ألا تدلان على الحكیم الخبیر .

  یا أخي ؛ إن المعرفة عن طریق الفكر لا تقل یقیناً عن المعرفة التي تنشأ عن طریق الحواس .  

ھ ، وأرضھ وما فیھا من جبال وواد وبحار یا أخي ؛ ھذا الكون بسمائھ وأفلاكھ ، ونجومھ وكواكب  

، یدلك على الله ، ویشھد لك بعظمتھوأنھار ، وأسماك ، وأطیار ، وزرع ، ونخیل ، وإنسان ، وحیوان ، ل

  ولا تذھب بعیداً یا أخي ؛ جسمك الذي ھو أقرب شيء إلیك ھل فكرت في عظمتھ وبدیع صنعھ :

  كبروفیك انطوى العالم الأ أتحسب أنك جرم صغیر 
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نْسَانُ مَا أكَْفرََهُ * مِنْ أيَِّ شَيْءٍ خَلَقھَُ * مِنْ نطُْفةٍَ خَلَقھَُ فَقدََّرَهُ * ثمَُّ السَّبِیلَ یسََّ  رَهُ * ثمَُّ أمََاتھَُ ﴿ قتُلَِ الإِْ

ا یقَْضِ مَا أمََرَهُ ﴾   فأَقَْبَرَهُ * ثمَُّ إذَِا شَاءَ أنَْشَرَهُ * كَلاَّ لَمَّ

  [سورة عبس ]

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ ﴾ ﴿ لَقدَْ    خَلَقْناَ الإِْ

  [ سورة التین]

نْسَانُ إلَِى طَعاَمِھِ * أنََّا صَببَْنَا الْمَاءَ صَباًّ * ثمَُّ شَققَْناَ الأْرَْضَ شَقاًّ * فأَنَْبتَْ  نَا فیِھَا حَباًّ * وَعِنبَاً ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

  وَحَدَائِقَ غُلْباً * وَفاَكِھَةً وَأبَاًّ ﴾وَقضَْباً * وَزَیْتوُناً وَنخَْلاً * 

  [ سورة عبس ]

  ﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ * وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ * وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ ﴾

  [ سورة البلد ]

ھَاتكُِمْ لاَ تعَْلَمُونَ شَیْئاً وَجَعلََ لكَُ  ُ أخَْرَجَكُمْ مِنْ بطُُونِ أمَُّ   مُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأْفَْئدَِةَ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴾﴿ وَ�َّ

  [ سورة النحل]

نْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِینٍ * ثمَُّ جَعلَْناَهُ نطُْفَةً فيِ قرََارٍ مَكِینٍ * ثمَُّ خَلقَْنَ  ا النُّطْفةََ عَلَقةًَ ﴿ وَلَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

ُ  فخََلَقْنَا الْعلََقَةَ   أحَْسَنُ مُضْغةًَ فخََلَقْناَ الْمُضْغَةَ عِظَاماً فكََسَوْناَ الْعِظَامَ لحَْماً ثمَُّ أنَْشَأنْاَهُ خَلْقاً آخََرَ فتَبََارَكَ �َّ

  الْخَالِقِینَ * ثمَُّ إِنَّكُمْ بعَْدَ ذَلِكَ لَمَیِّتوُنَ * ثمَُّ إِنَّكُمْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ تبُْعَثوُنَ ﴾

  [ سورة المؤمنون ]

لْناَھُ  مْناَ بنَيِ آدََمَ وَحَمَلْناَھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِّباَتِ وَفضََّ نْ خَلَقْناَ ﴿ وَلَقدَْ كَرَّ مْ عَلَى كَثیِرٍ مِمَّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  [ سورة الإسراء ]

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى *  ى * فجََعلََ ﴿ أیَحَْسَبُ الإِْ ألَمَْ یكَُ نطُْفةًَ مِنْ مَنيٍِّ یمُْنىَ * ثمَُّ كَانَ عَلَقَةً فخََلَقَ فسََوَّ

وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ * ألََیْسَ ذَلِكَ بِقاَدِرٍ عَلَى أنَْ یحُْیِيَ الْمَوْتىَ ﴾   مِنْھُ الزَّ

  [ سورة القیامة ]

  التفكر :

یا أخي ؛ إذا تفكرت في ھذه الآیات الباھرات انفعلت نفسك انفعالین انفعال التعظیم ، وانفعال المحبة ،   

لأن النفس الإنسانیة فطُرت ھكذا ، لقد فطُِرتَ یا أخي على أن تعجب بالعظمة ، وعندما یسُدى إلیك 

  حمد، جاء في الحدیث القدسي :معروف أو تمتد إلیك ید بنعمة ، یلھج لسانك بالثناء ، ویمتلئ فؤادك بال
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(( یا داود ذكر عبادي بإنعامي علیھم ، فإن النفوس جُبلت على حب من أحسن إلیھا ، وبغض من 

  أساء إلیھا ))

لقد فطُرت یا أخي ، على الإعجاب بالعظمة ، والاحتفاء بصاحبھا وتقدیر النعمة ، وشكر مسیرھا ، فلو   

   تنتھي ، وإنعاماً لا ینقضي .فكرت في آیات ھذا الكون لوجدت عظمة لا

وعندئذ تمیل نفسك بالمحبة ، وتسكن جوارحك بالخشوع ، وعندھا تجد في نفسك دافعاً قویاً إلى   

  الاستقامة على أمر ھذا الرب العظیم ، وتطبیق شرعھ الحكیم .

  وعندئذ تصبح حالتك النفسیة حالة من یقول :  

  والأنام غضــابولیتك ترضى  فلیتك تحلو والحیاة مریـــرة 

  وكل الذي فوق التراب تـــراب  إن صح منك الوصل فالكل ھین 

  وشربي من ماء الفرات سراب  ولیت شرابي من ودادك سائغ 

یا أخي ؛ سحرة فرعون حینما رأوا آیة من آیات الله ملأت العظمة قلوبھم ، وخالطت المحبة أفئدتھم ،   

  قال لھم فرعون :فآثروا الموت على أن یرتدوا عن إیمانھم ، ف

عنََّ أیَْدِ  حْرَ فلأََقُطَِّ یكَُمْ وَأرَْجُلكَُمْ مِنْ خِلاَفٍ ﴿ قاَلَ آمََنْتمُْ لھَُ قَبْلَ أنَْ آذَنََ لكَُمْ إِنَّھُ لكََبِیرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّ

بَنَّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتعَْلَمُنَّ أیَُّناَ أشََدُّ عَذَ  اباً وَأبَْقىَ * قاَلوُا لنَْ نؤُْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَناَ مِنَ الْبَیِّناَتِ وَلأَصَُلِّ

نْیاَ * إِنَّا آمََنَّا برَِبِّناَ لِیغَْ  فِرَ لَناَ خَطَایاَناَ وَمَا وَالَّذِي فطََرَناَ فاَقْضِ مَا أنَْتَ قاَضٍ إِنَّمَا تقَْضِي ھَذِهِ الْحَیاَةَ الدُّ

ُ خَیْرٌ وَأبَْقىَ * إنَِّھُ مَنْ یأَتِْ رَبَّھُ مُجْرِماً فإَِنَّ لھَُ جَھَنَّمَ لاَ یمَُوتُ فیِھَا وَ  أكَْرَھْتنَاَ عَلیَْھِ  حْرِ وَ�َّ لاَ مِنَ السِّ

الِحَاتِ فأَوُلَئكَِ لَھُمُ الدَّرَجَاتُ الْعلاَُ * جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْرِ  ي مِنْ تحَْتھَِا یحَْیَا وَمَنْ یأَتْھِِ مُؤْمِناً قدَْ عَمِلَ الصَّ

  الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تزََكَّى ﴾

  [سورة طھ ]

  لھذا كلھ ، قال علیھ الصلاة والسلام :  

  (( تفكر ساعة خیر من عبادة ستین عاماً ))

  لأن التفكیر یورث تعظیماً ، والتعظیم یؤدي إلى الاستقامة ، والاستقامة عین الكرامة .  

  ال تعالى :وق  

مٍ یوُقنِوُنَ * ﴿ إنَِّ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لآَیَاَتٍ لِلْمُؤْمِنیِنَ * وَفيِ خَلْقِكُمْ وَمَا یبَثُُّ مِنْ دَابَّةٍ آیَاَتٌ لِقَوْ 

ُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فأَحَْیَا بھِِ الأَْ  یاَحِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَمَا أنَْزَلَ �َّ رْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا وَتصَْرِیفِ الرِّ

ِ وَآیَاَ ِ نتَلْوُھَا عَلَیْكَ باِلْحَقِّ فبَأِيَِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ   تھِِ یؤُْمِنوُنَ ﴾آیَاَتٌ لِقَوْمٍ یعَْقِلوُنَ * تلِْكَ آیَاَتُ �َّ

  [ سورة الجاثیة ]
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س في تردید الأقوال وترك ستكانة النفوس ، ولییا أخي ؛ الإیمان با� لیس في ھزِّ الرؤوس ، وا  

، الإیمان لیس تعلقاً بالأوھام وإعجاباً بالأساطیر ولكنھ بحث ، ودرس ، وفھم ، وتبصر ، وتفكر ، الأفعال

  وتعظیم ، واستقامة ، وعمل .

 وأما مادة البحث والدرس ، والتفكر والتعظیم ، فھي الكون من ذرتھ إلى مجرتھ ، ومن أرضھ إلى  

  سمائھ ، ومن نفسك إلى العوالم المحیطة بك .

  یقول الشیخ الإمام محمد عبده : � في خلقھ كتابان ، القرآن وھذا الكون .  

  فجئتك حباً طاھر القلب خالیـــا   عرفتك یا ربي ببحث وفطــــرة

  وھذي الصحارى والجبال الرواسیا  سل الواحة الخضراء والماء جاریـا

  سل اللیل والإصباح والطیر شادیـا ل الزھر والندى سل الروض مزداناً س

  وسل كل شيء تسمع الحمد ساریـا  وسل ھذه الأنام والأرض والسمــا

  یربو وحده فاسألھ مـن أربـــاك وإذا رأیـت النـبت فـي الحـراء 

  أنواره فـاسألـھ مـن أســـراك وإذا رأیـت البـدر یسـري ناشراً 

  جــرى فسـألھ مـن الذي أجراك لـزلال وإذا رأیت النھر بالعـذب ا

  فسـألھ مـن یـا لیل حـاك دجـاك  وإذا رأیــت اللـیل یغشى داجـاً 

  فسألھ من یا صبح قد أضـحاك  وإذا رأیت الصبح یسفر ضاحیــاً 

  والبر والبحر فیض مـن عطایاه   الشمس والبدر من أنوار حكمتــھ

  الحوت ناجـــاهوالموج كبره و   الطیر سبحھ والزرع قدســـــھ

  والنحل یھتف حمداً في خلایــاه   والنمل تحت الصخور الـصم مجده

  العبد ینسى وربي لیس ینســـاه  الناس یعصونھ جھراً فیسترھـــم

یا أخي ؛ إذا آمنت با� ھكذا ، ذاقت نفسك حلاوة الإیمان ، وساعة تحب الطاعة ، وتزدان في نظرك ،   

  وتكره الكفر ، والفسوق ، والعصیان ، فإذا أنت من الراشدین .

  وكن یا أخي كصھیب ، لو لم یخف الله لم یعصھ .  

  خطب علیھ الصلاة والسلام فقال :  

لساعة أموراً شداداً ، وزماناً صعباً فأعدوا لذلك الإیمان ، وعضوا علیھ (( أیھا الناس : إن بین یدي ا

  بالنواجذ ، تفضوا إلى النعیم الدائم ))

أیھا الأخوة الكرام ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وصلوا ما بینكم وبین ربكم تسعدوا ، واعلموا أن   

، فلنتخذ حذرنا ، الكیسّ من دان نفسھ وعمل  ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا ، وسیتخطى غیرنا إلینا

  لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني .
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  والحمد � رب العالمین

***  

  الخطبة الثانیة :

الحمد � رب العالمین ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ   

  صاحب الخلق العظیم .

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبارك لنا فیما أعطیت ، وقنا   

حق ولا یقضى علیك ، اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا واصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي بال

ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارض عنا ، اللھم صن وجوھنا بالیسار ولا تبذلھا بالإقتار ، 

فنسأل شر خلقك ، ونبتلى بحمد من أعطى ، وذم من منع ، وأنت من فوقھم ولي العطاء ، وبیدك وحدك 

  . خزائن الأرض والسماء

اللھم اھدنا لصالح الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا أنت ، واصرف عنا شر الأعمال لا یصرفھا عنا إلا   

  أنت .

 


